المقدمـة
      تعد دراسة السيرة النبوية من الدراسات المهمة والضرورية للباحث، الذي يريد التعرف على تاريخ المسلمين، لأنها المحور الرئيسي الذي قام عليه تاريخهم، والأساس الذي انبثقت منه هويتهم الحضارية، ولا يمكننا فهم تاريخ الشعوب الإسلامية، ما لم نطلع على تلك الحقبة التاريخية، لكن في الوقت نفسه لا يستطيع الباحث الإلمام بكل تفاصيل هذه المرحلة التاريخية، لذلك يلجا أغلب الباحثين الى التركيز على أجزاء من هذه السيرة ويحاولون دراستها.

     ونحن بدورنا لا نستطيع دراسة السيرة النبوية بأكملها لذلك درسنا في كتابنا هذا بعض الأجزاء من سيرة الرسول الأعظم (ص)، وعلى الرغم من أن البحث تناول مجموعة متعددة من المواضيع، لكننا ركزنا على حياة الرسول(ص) مع السيدة خديجة(ع)، لأننا نعتقد أن حياة الرسول(ص) مع زوجته الأولى حافلة بالأحداث المهمة في تاريخ المسلمين، إذ شهدت المدة التي عاشها معها أهم مراحل حياة الرسول(ص)، إبتداءا من عمله معها الى زواجه منها الى ولادتها لأبنائه، ثم تفرغه للتعبد والتفكر وهي المرحلة السابقة لنزول الوحي، ثم مرحلة تلقي النبي (ص) لوحي السماء والظروف المحيطة بتلك المدة، ثم بداية الدعوة الإسلامية والصراع مع الشرك والمشركين، وبعدها عاصرت معه مراحل الدعوة الإسلامية في مكة، حتى السنة العاشرة للبعثة وهي السنة التي توفيت فيها، ولا يخفى إن هذه المدة هي فترة التأسيس في تاريخ المسلمين، التي انطلقت بعدها قافلة الإسلام باتجاه التوسع والانتشار، فبعد أن كان محاصرا غريبا أصبح دينا شاملا جامعا، يعتنقه الملايين في مشارق الأرض ومغاربها.

       أما التركيز في البحث على سيرة السيدة خديجة (ع)، كان سببه إنها كانت صاحبة أثر كبير في حياة الرسول(ص) والمسلمين، فقد واست رسول الله(ص) بمالها ونفسها وظاهرته بعشيرتها، وقدمت له وللمسلمين كل ما تستطيع تقديمه،  فهيأت للرسول(ص) حياة مستقرة سعيدة، مكنته من التفرغ لأفكاره الروحية، وجاهدت في الإسلام جهادا كبيرا، حتى أخر أيام حياتها، فتوفيت وهي تعاني من آثار المقاطعة والحصار، فأفنت نفسها وحياتها وراحتها في خدمة الرسول(ص) والرسالة الإسلامية.

      وعلى الرغم من أهمية مواضيع السيرة ومنها موضوع بحثنا هذا، لكننا لم نجد أن هناك اهتمام كبير منصب عليه، وكذا حال الكثير من مواضيع السيرة النبوية، والسبب في ذلك يعود الى أن أغلب الباحثين الذين درسوا السيرة، حاولوا دراستها بصورة شاملة كاملة، ولم يركزوا على جزئياتها، وهو أمر شائع عند المؤرخين في العصر الحديث، لاسيما عند الباحثين الذين تأثروا بمنهج المستشرقين في دراسة السيرة النبوية، ومع أن هذا المنهج يعطينا صورة كاملة عن المرحلة التاريخية التي يدرسها، وهو بحاجة الى مهارة وخبرة في الكتابة، لكنه لا يركز على الجزئيات في هذه السيرة، ويدرسها بصورة مختصرة، حتى أننا لا نستطيع الاعتماد على هذه الدراسات من أجل التعرف على أحداث السيرة، لذلك لجأ الكثير من الباحثين الى التركيز على بعض مواضيع السيرة ودراستها، سواء كانت تلك الدراسات تعنى بأحداث السيرة، أو بالشخصيات التي عاصرت تلك الفترة، فأصبح لدينا الكثير من الدراسات في كل مواضيع السيرة النبوية، وبدأنا نلجأ اليها ونبتعد عن الدراسات الشاملة، ونحن بدورنا رأينا أن موضوع حياة النبي مع السيدة خديجة(ع)، من المواضيع المهمة جدا وبحاجة الى دراسة مستقلة، وقد درسنا هذا الموضوع في كتابنا (حياة السيدة خديجة بنت خويلد(ع) من المهد الى اللحد) الذي صدر عن دار الهلال في عام 2005، وركزنا على كل تفاصيل حياة السيدة خديجة فيه، وفي هذا الكتاب عالجنا بعض الثغرات التي رافقت ذلك الكتاب، وأضفنا اليه بعض المواضيع الجديدة التي رأينا إنها تكمل البحث، كما عملنا على جعل لغة الكتاب اقرب للقارئ من الكتاب الأول، كذلك فإن قلة الدراسات التي تناولت سيرة هذه المرأة العظيمة، دفعنا الى تكرار العمل مرة أخرى، وفق منهج جديد وبأسلوب علمي، لاسيما أن معظم الدراسات التي تناولت حياتها، كانت أدبية وفي كثير من الأحيان لا تعدو كونها تعريفية، أو درستها في معرض الحديث عن السيرة النبوية، وهذه الدراسات مهمة بالتأكيد للحركة العلمية، لكنها غير كافية للتعريف بتاريخ هذه الشخصية.  
      أما أهم العقبات التي اعترضت بحثنا، فهي قليلة تتلخص بقلة الروايات التي تتحدث عنها، وغموض الكثير من تفاصيل حياتها، وهي صعوبات طبيعية تواجه البحوث التي تتناول تلك الفترة، لكن المهم في الأمر أنها يجب أن لا تثنينا عن مواصلة البحث. 

        وقد قسمنا هذا البحث الى مجموعة من المواضيع، تناولت تاريخ مكة قبيل البعثة النبوية، والبعثة النبوية حتى السنة العاشرة، ومن خلال هذه المواضيع درسنا حياة السيدة خديجة(ع)، فابتدأنا بدراسة لأوضاع مكة السياسية والدينية والاقتصادية قبل البعثة النبوية، وتعرفنا على أثر قصي بن كلاب جد النبي في هذه الأحداث، ثم درسنا تاريخ حكم أبناءه لهذه المدينة، وبعدها ناقشنا أثر جديّ الرسول(ص) هاشم وعبد المطلب في مكة، والهدف من هذه الأبحاث هو التعرف على مكانة أسرة الرسول(ص) قبل الإسلام، لاسيما أن هناك الكثير من الروايات جعلت من الرسول(ص) شخصاً مغموراً.

       ثم درسنا حملة أبرهة على مكة وأثر أسرة الرسول(ص) في هذه الحادثة، وبعدها تركزت دراستنا على أسرة السيدة خديجة(ع) وتاريخها قبل الإسلام، ومكانة هذه الأسرة في مكة، وأبرز رجالها حتى بداية الدعوة الإسلامية، ثم ناقشنا ولادة السيدة خديجة(ع) وحاولنا تحديد تاريخ ولادتها بصورة دقيقة، معتمدين على بعض الروايات التي ذكرت عمرها عند الزواج من الرسول(ص)، ثم حاولنا دراسة الروايات التي ذكرت زواجها قبل الرسول(ص)، وأبناءها من أزواجها الاثنين اللذين ذكرتهما الروايات، وبعد ذلك درسنا عمل السيدة خديجة(ع) في التجارة، وقد ناقشنا في البداية مصادر أموالها، ثم عملها ودعوتها للرسول(ص) للعمل معها، ثم درسنا موضوعاً مهماً في هذا المجال، وهو لقاء الرسول(ص) ببعض الرهبان أثناء قيامه بسفراته التجارية الى الشام، وفي هذا الموضوع حاولنا التحقق من صحة هذه الروايات، لاسيما أن فيها الكثير من الأمور غير المنطقية، وأخيرا تتبعنا مصادر إنفاق هذه أموال السيدة خديجة(ع) حتى الهجرة النبوية الى يثرب(المدينة المنورة).

        ثم درسنا زواج الرسول(ص) من السيدة خديجة(ع)، والأسباب التي دفعت الى هذا الزواج، والروايات التي تحدثت عنه، وفي هذا الموضوع حاولنا استقصاء كل الروايات التي وردت في كتب السيرة، وناقشناها بصورة تفصيلية في محاولة لإبعاد الضعيف منها، وإيجاد صورة واقعية مقبولة لهذا الزواج، الذي أخرجته بعض الروايات عن العقل والمنطق. وبعدها تتبعنا حياة الرسول(ص) معها الى البعثة، مرورا بأبنائه منها وفق منهج يناقش كل واحد من هؤلاء الأبناء على حدة، ويحلل الروايات التي تحدثت عنه، وركزنا ولادة ووفاة كل منهم أكثر من التركيز على حياتهم، لأن هذا الأمر يخرجنا عن موضوعنا.

       ثم درس البحث البعثة النبوية من نزول الوحي وحتى السنة العاشرة، وأثر السيدة خديجة(ع) في هذه الفترة، وابتدأ بمناقشة تعبد الرسول(ص) قبل البعثة النبوية، وما قامت به السيدة خديجة(ع)في هذه الفترة، من تهيئة الأجواء له ومشاركته في تعبده، ثم ناقش بعض الروايات التي نسبت الشرك للرسول(ص)، ثم درس روايات الوحي بالنقد والتحليل وخلص الى رؤية واضحة لهذه الحادثة، ثم ناقش وقت إعلان السيدة خديجة(ع) لإسلامها، ثم انتقل البحث الى دورها في البعثة النبوية، وما جابهته من مشاق وما حملته على عاتقها من مصاعب في سبيلها، وخاصة حصار الشعب الذي فرض على بني هاشم، والذي يبدو أنه أثر بالسيدة (ع) حتى أنها توفيت بعد الخروج منه، ثم اختتم البحث بمجموعة من الأحاديث النبوية التي قالها رسول الله(ص) فيها.

       اما مصادر البحث فهي كثيرة ومتنوعة تضم كتب السيرة النبوية التي أغنت البحث بالكثير من المعلومات، مثل السيرة النبوية لابن هشام، وكتب التاريخ العام التي غطت أغلب جوانب البحث، مثل تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري وتاريخ اليعقوبي، والطبقات والتراجم والسير التي اعتمد عليها البحث في نقل المعلومات الخاصة بالأشخاص الذين ورد ذكرهم في مواضيع البحث، وأهم هذه الكتب كتاب الطبقات لمحمد بن سعد، وكتب الحديث النبوي التي أخذ البحث منها معظم الأحاديث الواردة بحق السيدة خديجة(ع)، وأثرها بعد نزول الوحي، مثل صحيحي مسلم والبخاري وغيرهما، كذلك اعتمد في بعض المعلومات والروايات على كتب الأدب واللغة والجغرافيا وغيرها. 

وفي الختام نسأل الله أن نكون قد وفقنا في عرض موضوع البحث بصورة تناسب القارئ وترضيه.         

دراسة لأوضاع مكة قبيل البعثة النبوية

        لابد لنا في البداية من دراسة أوضاع مدينة مكة قبيل البعثة النبوية، حتى نتعرف على أثر أسرتي الرسول (ص)، والسيدة خديجة (ع) في هذه الأحداث، ومكانة كل منهما في المجتمع المكي، وطبيعة الأنشطة التي كانت تمارس في ذلك المجتمع، لاسيما إذا عرفنا أن هناك الكثير من الروايات حاولت المساس بمقام النبي(ص)، وحاولت تصويره على أنه شخص مغمور في ذلك المجتمع، وجعلت زواجه من السيدة خديجة(ع) بمثابة نقطة التحول في حياته، لأنها رفعت من مستواه المادي والاجتماعي، وهذا الأمر يحتاج منا التعرف عن كثب على الوضع العام في مكة، وطبيعة الأحداث في تلك الفترة، سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية أو الدينية، حتى نستطيع أن نكون صورة واضحة قبل الدخول في تفاصيل حياة الرسول(ص) وارتباطه بالسيدة خديجة (ع)، لأن هذا الأمر يعطينا أجوبة على الكثير من التساؤلات التي تعترضنا فيما بعد.

        سكنت أسرتا الرسول والسيدة خديجة(ع) في مدينة مكة، التي كانت تعد من أهم المدن التي عرفتها الجزيرة العربية في تلك الحقبة التاريخية، وذلك منذ أن نزل فيها إسماعيل(ع) وأمه، وأصبحت مكانا لبيت الله الحرام، ثم تزايدت هذه الأهمية على اثر الصراع الذي كان ناشئاً بين الإمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية، إذ أخذت الطرق التجارية تتحول شيئاً فشيئاً إلى الحجاز، وبعد أن أصبحت مكة مدينة عامرة كان لابد للقوافل التجارية  المرور بها، لوقوعها في منتصف الطريق الذي يربط بين اليمن والشام، كما أن الأهمية الدينية التي تمتعت بها هذه المدينة جعلت التجار من العرب يأتون إليها في مواسم الحج حاملين تجارتهم، فانعقدت تبعاً لذلك الأسواق التجارية على الطرق المؤدية إلى مكة، وفي المناطق القريبة منها، وهذه الأمور مجتمعة كانت سبباً رئيساً في انتعاش هذه المدينة وتعاظم شأنها، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد لها أن تكون أعظم مدينة في الجزيرة العربية.

       ولم تكتمل هذه الأهمية إلاَّ بعد أن تسنم قصي بن كلاب جد الرسول والسيدة خديجة(ع) الزعامة فيها
، والتي كانت قبل ذلك بيد قبيلة خزاعة
، ويعد قصي المؤسس الحقيقي للوجود القرشي السياسي والديني في مكة، إذ تذكر الروايات أنه فقد أباه وهو صغير، فتزوجت أمه فاطمة بنت سعد بن ربيعة (من بني عذرة) بربيعة بن حرام (من قبيلة قضاعة)، فاضطرت الى مغادرة مكة الى مكان إقامة زوجها مع أهله في ديار قضاعة قرب منطقة تبوك في شمال الجزيرة العربية، وأخذت معها أبنها قصي لينشأ هناك بعيدا عن قومه
، فشب قصي وهو يعتقد أن أباه ربيعة بن حرام، لكن أحد أفراد قبيلة قضاعة عيره بأنه ليس منهم، عند ذلك أعلمته أمه أنه من قريش فعاد الى مكة
، وتذكر الروايات أن قصي كان رجلا جلدا حازما بارعا
،  لذلك سرعان ما أنتشر صيته في مكة فتزوج من حبى بنت حليل بن حبشية الخزاعية التي كان أبوها زعيم قبيلة خزاعة التي حكمت مكة قرابة ثلاثمائة عام
، فأستطاع من خلال هذا الزواج أن ينتزع زعامة مكة من هذه القبيلة
، وأصبح زعيم مكة من دون منازع، وهو أول أبناء كنانة ـ القبيلة التي تنتسب اليها قريش ـ أصاب الملك وأصبح زعيما
، وبعد هذا شرع في تنظيم الحياة في مكة، فكان أول إجراءاته أن نظم سكن القرشيين في مكة، فقسم المناطق المحيطة بالكعبة على بطون قريش فأنزلها على قسمين: 

القسم الأول: قريب من الكعبة تسموا قريش البطاح، وهم بنو زهرة بن كلاب وبنو تيم بن مرة وبنو  

               مخزوم بن مرة وبنو جمح وبنو سهم وبنو عدي بن كعب علاوة على قصي وأبناءه.

القسم الثاني: أنزلهم في مناطق بعيدة عن الكعبة تسموا قريش الظواهر
.

      ومن خلال هذا التقسيم المتقدم يبدو أن قصياً أنزل البطون القريبة اليه بالنسب في المناطق المحيطة بالكعبة، والبطون البعيدة عنه في المناطق التي تليها، وربما كان الهدف من هذا التقسيم هو إيجاد قوة يستطيع من خلالها حماية ما حققه من إنجازات في مكة، وهذا يتضح من الرواية التي تحدثت عن هذا الأمر: (وجمع قومه من قريش من منازلهم يستعز بهم)
.

      وكانت قبيلة خزاعة تهاب قطع الشجر الذي ينبت في الحرم ـ المنطقة المحيطة بالكعبة ـ لقدسية هذا المكان عند العرب عموما وعند سكنة مكة بشكل خاص، لذلك حتى قبيلة قريش كانت تخشى من هذا الأجراء، لذلك قام قصي بقطع الأشجار بنفسه
، ثم قسم مكة إلى خطط وارباع وانزل قومه فيها
، ولما سمعت العرب بما فعله من إخراج خزاعة من البيت، نادى في قومه: ( قد حضر الحج، وقد سمعت العرب ما صنعتم
، وهم لكم معظمون، ولا اعلم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام، فليخرج كل إنسان منكم من ماله خرجا ففعلوا، فجمع من ذلك شيئاً كثيراً، فلما جاء أول الحج نحر على كل طريق من مكة جزوراً، ونحر بمكة ... وسقى الماء واللبن وغدا على البيت وجعل له مفتاحاً وحجبة)
، وكل هذه الأعمال رفعت من منزلة قصي وقريش عند العرب، ثم عمل على إنشاء دولة ـ مدينة فبنى داراً قرب الحرم سماها ( دار الندوة )، وكان بمثابة مبنى لحكومته التي أسسها في مكة، إذ كانت قريش تتداول أمورها المهمة في هذه الدار
.

        ومما تقدم يتضح أن قصياً استطاع أن يصنع كياناً سياسياً لقريش، بعد أن كانت قبيلة متفرقة لا يجمعها شيء سوى نسبة الدم، التي تربط أفرادها فكان قصي: (شريف أهل مكة لا ينازع فيها... ويتبعون أمره كالدين المتبع، لا يعمل بغيره في حياته وبعد موته)
، وهو ( أول من اعز قريشاً، وظهر به فخرها، ومجدها، وسناها، وتقرشها، فجمعها وأسكنها مكة، وكانت قبل ذلك متفرقة الدار، قليلة العز، ذليلة البقاع )
.

         ومن الطبيعي والحال هذه أن تنال قريش مكانة رفيعة عند العرب، تبعاً لأهمية البيت الحرام عند العرب الذي كانوا سدنته، فيكون لسادن مكة ( قصي ) نصيب أوفر من هذا التقديس، ويتميز على سائر الناس باحترام خاص
، لذا كانت قريش كلها تدين بالشكر لقصي على ما أنشئه لها . 
انتقال الزعامة في مكة الى أبناء قصي

       بعد أن توفي قصي انتقلت زعامة مكة إلى أبنائه من بعده، إذ كان له أربعة أبناء ذكور أنجبهم من زوجته حبى الخزاعية، وهم عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد قصي
، وتذكر الروايات انه كان قد جمع أمور مكة المهمة بيده ولم يشاركه فيها احد، فكانت له الحجابة أي سدانة الكعبة ( وهي قفل البيت وفتحه للزائرين وتنظيم أموره) والسقاية ( وهي توفير الماء للحجيج في موسم الحج وغيره) والرفادة( وهي إطعام الحجاج) واللواء وهي راية قريش في الحرب، فضلاً عن الرئاسة التي كانت له
، ثم آلت زعامة قريش بعد وفاة قصي الى أبنائِه الأربعة، لكن لم يتمكن أحد منهم أن يجمع كل السلطات بيده كما كان عليه الحال في عهد قصي، بل توزعت الزعامة فيما بينهم، وقد وردت ثلاث روايات عن كيفية تقسيم وظائف الكعبة:

 الأولى: أورد أبن إسحاق رواية مفادها أن عبد الدار بن قصي البكر، كان مغمورا وضعيفا دون بقية أخوته، لذلك قام قصي بإسناد وظائف الكعبة له، فقال له: ( أما والله لألحقنك بالقوم، وان كانوا قد شرفوا عليك، لا يدخل منهم رجل الكعبة حتى تكون أنت تفتحها، ولا يعقد لقريش لواء لحربهم إلا أنت بيدك، ولا يشرب رجل بمكة ماء إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا طعامك، ولا تقطع قريش أمورها إلا في دارك، فأعطاه داره دار الندوة التي لا تقضي قريش أمورها إلا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والندوة والسقاية والرفادة)
.

الثانية: أوردها الأزرقي عن ابن جريج وفيها أن قصيا قسم ( أمور مكة الستة التي فيها الذكر والشرف والعز بين ابنيه، فأعطى عبد الدار السدانة وهي الحجابة ودار الندوة واللواء، وأعطى عبد مناف السقاية والرفادة والقيادة)
.

الثالثة: أوردها اليعقوبي دون أن يشير الى سندها ونصها ( قسم قصي بين ولده فجعل السقاية والرئاسة لعبد مناف، والدار لعبد الدار، والرفادة لعبد العزى وحافتي الوادي
، لعبد قصي)
.

       ومن خلال قراءة هذه الروايات الثلاث يظهر أن رواية ابن إسحاق تذهب الى أنه أعطى جميع الوظائف لأبنه عبد الدار، وهذا يتنافى وما عرف عن قصي من ذكاء وموهبة، وليس من المعقول أن يترك أمر وظائف الكعبة بهذا الشكل، دون أن يجد لها حلا مناسبا، مع ما لها من أهمية كبيرة في مكة والجزيرة العربية، وذلك لمكانة الكعبة عند العرب، والذي يبدو أن هذه الرواية هي نتيجة لما حصل بعد ذلك من أخذ بني عبد الدار هذه الوظائف من أبناء عمومتهم، وسنأتي على بيان ذلك، ورواية ابن جريج أيضا هي نتيجة لما حصل فيما بعد من نزاع على هذه الوظائف، بين أبناء عبد الدار وأبناء عبد مناف واتفاقهم على تقسيم يشبه ما جاء في الرواية أعلاه، لكن رواية اليعقوبي منطقية جدا، يؤيدها ما سوف نقدمه من شواهد، إذ يبدو أنه قسم وظائف الكعبة بين أبناءه، ولم تحدث بينهم مشاكل، لكن وفاتهم أدت الى ظهور مشاكل بين ابنائهم. 

      تذكر الروايات أن بني عبد مناف أرادوا أن ينتزعوا هذه الوظائف من بني عمهم، لأنهم ( رأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم)
، لذلك انقسمت قريش الى معسكرين، الأول يضم بني عبد مناف وحلفائهم بني أسد بن عبد العزى وبني زهرة بن كلاب وبني تيم بن مرة وبني الحارث بن فهر وسمي هذا الحلف بالمطيبين، لأنهم غمسوا أيديهم في إناء مملوء طيب، والثاني يضم بني عبد الدار وحلفائهم وهم بنو مخزوم بن يقظة بن مرة وبنو سهم وبنو عدي بن كعب وأطلقوا على أنفسهم اسم الأحلاف
 أو لعقة الدم
، وكادت الحرب تقع بين الطرفين، لكنهم تداعوا الى الصلح، واصطلحوا على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وتكون الحجابة واللواء ودار الندوة لبني عبد الدار
، والذي نلاحظه في هذه الأحلاف هو أن الذين انحازوا الى أبناء عبد مناف هم من أبناء عمومتهم، فرأينا وجود بني عبد العزى أجداد السيدة خديجة(ع) وبني زهرة بن كلاب وغيرهم، فيما البطون التي انحازت الى بني عبد الدار هي أكثر بعدا في النسب، وهذا دليل على أن أبناء عبد الدار كانوا مغتصبين لهذه الوظائف.

      كما أن هذه الرواية تؤكد صحة رواية اليعقوبي في تقسيم قصي لوظائف الكعبة بين أبنائه الأربعة، لكن وفاتهم أدت الى انتقال هذه الوظائف الى أبناء عبد الدار مع ما أعطاهم قصي، والسبب في ذلك أن أبناء عبد مناف وعبد العزى وعبد قصي كانوا صغارا لا يستطيعون تحمل الوظائف، ويؤيد هذا الرأي الرواية التي أوردها ابن حبيب ( فهلك عبد مناف يوم هلك فكان ما سميناـ من وظائف الكعبة ـ لبني عبد الدار، ثم أن بني عبد مناف ارادو أخذ ذلك منهم فقالوا نحن أحق بها)
.

      ويمكننا أن نتعرف أكثر على صحة هذا الرأي، إذا عرفنا أن صاحب أمر بني عبد الدار في حلف لعقة الدم هو عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار
، وكان هاشم بن عبد مناف بن قصي صاحب أمر بني عبد مناف في حلف المطيبين
، في حين لم تشر المصادر الى صاحب أمر بني عبد العزى في هذا الحلف واكتفت بالقول: ( فكان بنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة وبنو تيم بن مرة وبنو الحارث بن فهر مع بني عبد مناف)
، وسواء كان أسد أو أحد أبناءه فإنه يدل على أن أسد كان أصغر من أبناء عبد الدار، لأن عامر بن هاشم يبتعد بثلاثة آباء عن قصي، بينما يبتعد هاشم بن عبد مناف وأسد بن عبد العزى بأب واحد وأبناؤه بأبوين.

        ونحن نرجح كون أسد هو صاحب الأمر في حلف المطيبين، وذلك لأن زواجه من خالدة بنت هاشم
 يجعله معاصرا لهاشم بن عبد مناف، إذن السبب في نشوب هذا النزاع، هو محاولة بني عبد مناف وبني عبد العزى استرجاع حقوقهم من بني عبد الدار، بعد أن بلغوا مبالغ الرجال وشرفوا في قومهم وظهر تميزهم
.

     والملاحظة الثانية التي تهمنا في هذا النزاع، هو التزام بني عبد العزى جانب هاشم، وتحالفهم معه بالرغم من أن أبناء عبد الدار كانوا أبناء عمومتهم أيضا، ويرجع السبب في ذلك الى أن بني عبد العزى قد فقدوا حقوقهم في وظائف الكعبة أيضا، زيادة على أن صلة القرابة التي أشرنا اليها في زواج عبد العزى من خالدة بنت هاشم وإنجابها له عدة أبناء هم نوفل وصيفي وحبيب
، ويمكن أن نضيف الى ذلك أن أسد بن عبد العزى لم يكن له أخوان لذلك فضل أن يلجأ الى هاشم وحلفائه ليقوي نفسه في قريش، ويدخل في ائتلاف مع البيوت القرشية ليحول دون استبداد أبناء عبد الدار بالأمور، فينشأ نتيجة لذلك نوع من توازن القوة في مكة وهذا ما حدث بالفعل حيث بقي المجتمع القرشي مستقرا طيلة الفترة الممتدة من وفاة قصي حتى قيام الدعوة الإسلامية.

بروز هاشم في أحداث مكة

      كما رأينا أن النزاع حول وظائف الكعبة، انتهى بعد أن حصل هاشم بن عبد مناف على السقاية والرفادة، ولم يحصل أسد بن عبد العزى وحلفاء هاشم على شيء، والذي يبدو من خلال الروايات أنهم لم يعترضوا على هذه النتيجة، لأنهم رأوا أن المستقبل مع هاشم، لاسيما أنه قام بعقد معاهدات تجارية سميت بالإيلاف
 مع الدولة البيزنطية والساسانية والحبشة ومصر ومع القبائل القاطنة على الطرق التجارية مقابل بعض الامتيازات
، وأصبح أكثر زعماء قريش تأثيرا في مكة، وأخذت قريش في عهده تبعث قوافلها الى أماكن مختلفة، بعد أن كانت تجارتهم داخلية لا تعدو مكة والمناطق القريبة منها، حيث يقدم عليهم التجار بالسلع، فيشترون منهم ثم يتبايعوا فيما بينهم
.

     وكان هذا النزاع حول وظائف الكعبة، أول بروز لهاشم بن عبد مناف في أحداث مكة كزعيم منظور إليه فيها، إذ أعطاه أخوته وحلفاءه ما حصلوا عليه من هذا النزاع
، لأنهم رأوا فيه زعيماً قادراً على إدارة أهم وظائف الكعبة السقاية والرفادة، والتي ترتبط بالبيت الحرام، الأساس الذي قامت عليه مكة، أما الزعامة فبالرغم من إن هاشم كان يتمتع بها على قومه، وكانت قريش تنظر إليه على إنه زعيمها
، إلا أن هذه الزعامة لم تكن مطلقة كما هو الحال في عهد قصي، لأن العرب في كثير من الأحيان لم تكن تملك عليها احد
، لاسيما في مكة التي كانت تتمتع بخصوصية دينية، فكانوا يقولون: ( إن قريش لقاح لا تملك أي لا يدونون لملوك)
، وبعد هذا الاستقرار في مكة، كان لابد لهاشم أن يعمل على تحقيق انتعاش اقتصادي فيها، وهو يعرف سوء الحالة الاقتصادية التي كان يعيشها قومه، إذا كان الجوع يأخذ منهم مأخذا كبيرا، فكانت كثير من الأسر تفضل الموت على ذل السؤال، إذ تذكر الروايات (إن قريشاً كانوا إذا أصابت واحدا منهم مخمصة، جرى هو وعياله إلى موضع معروف، فضربوا على أنفسهم خباء فماتوا)
، وهو ما يسمى عند العرب بالأعتفاد (أي إنهم كانوا إذا اشتد بهم الجوع وخافوا أن يموتوا، أغلقوا عليهم بابا وجعلوا حظيرة من شجر يدخلون فيها ليموتوا جوعاً)
، وهذه الحالة سببها الطبيعة الصحراوية التي تتسم بها مدينة مكة، والتي يوضحها القرآن الكريم على لسان نبي الله إبراهيم (ع) بقوله تعالى: ( رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ)
، ولم تكن هناك مصادر للرزق يستطيع عن طريقها القرشيون إعالة أنفسهم، فاتجهوا إلى التجارة من أجل إيجاد مصادر للرزق، لكن هذه التجارة لم تكن بالمستوى الذي يستطيعون من خلالها تحسين أحوالهم المعاشية، وهنا جاء أثر هاشم في إنعاش اقتصاد قريش واستقرار الحياة فيها . 

      فقد كان يرى أَن أهم الأشياء التي قامت عليها سيادة قريش هي رعايتهم للبيت الحرام، فأكمل مسيرة آبائه في خدمة هذا البيت وحجاجه، إذ تذكر الروايات انه عندما أستلم وظيفتي الرفادة والسقاية، قام في قريش وقال: ( يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته، وهم ضيف الله، وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، فأجمعوا لهم ما تصنعون لهم به طعاما أيامهم هذه، التي لهم من الإقامة بها، فإنه والله لو كان مالي يسع لذلك ما كلفتكموه)
. وبهذا يكون هاشم قد نشر فضل قريش على جميع العرب، التي تفد إلى زيارة البيت الحرام، وهي بحاجة إلى ما يسد رمقها من الطعام والشراب. فيكون قد حقق هدفين الأول: أثبت أَنَّ قريشاً أهل لإدارة أمور الكعبة وتنظيمها، فحظيت باحترام العرب وتقديرهم، والثاني: حماية العرب لقوافل القرشيين التجارية التي تمر بأراضيهم، وهذا هو الأساس الذي قام عليه ما يعرف بمعاهدات الإيلاف . 

        لقد كانت قريش قبل هذه المعاهدات، وعند نزولها قرب الكعبة تحاول العمل بالتجارة مستفيدة من انعقاد الأسواق التجارية قرب مكة، لأن العرب قرنت أسواقها بالأشهر الحرم الأربعة، خوفاً على تجارتها من الغزو والاعتداء، فإذا كان موسم الحج خرجوا من ديارهم حاملين معهم تجارتهم، وعقدوا الأسواق في طريقهم إلى مكة، وعندما يصلون قريبا منها أصبحوا ( بعكاظ يوم هلال ذي القعدة فيقيمون به عشرين ليلة، تقوم فيها أسواقهم، والناس على مداعيهم ودراياتهم، منحازون في المنازل، تضبط كل قبيلة إشرافها وقادتها، ويدخل بعضهم في بعض للبيع والشراء، ويجتمعون في بطن السوق، فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى مجنة فأقاموا بها عشراً، أسواقهم قائمة، فإذا رأوا هلال ذي الحجة، انصرفوا إلى ذي المجاز، فأقاموا به ثمان ليال، أسواقهم قائمة، ثم يخرجون يوم التروية من ذي المجاز إلى عرفة، فيتروون ذلك اليوم من الماء من ذي المجاز)
، وفائدة قريش من كل ذلك إنها كانت تعشر من يدخل إلى مكة من هؤلاء التجار، وهو أمر أوجده قصي عندما أستلم زمام الأمور في مكة
، لكن هذه الفائدة كانت ضئيلة، لاسيما إذا عرفنا إن أغلب هذه الأسواق كانت خارج مكة، وهذا الأمر قد يؤثر سلباً على تجارة القرشيين، إذ إن التجار ربما يعزفون عن المتاجرة بسبب تلك الضريبة . 

        فقامت قريش بممارسة التجارة مع من يدخل إلى مكة من هؤلاء التجار، وهذه التجارة لا تعدو مكة في كثير من الأحوال التجارة الداخلية، إذ ( تقدم عليهم الأعاجم بالسلع فيشترونها ثم يتبايعونها بينهم ويبيعونها على من حولهم من العرب)
، وهنا عمل هاشم على إيجاد بديل لهذا التجارة البسيطة، التي لا تفي بأبسط متطلبات المعيشة، مستغلاً علاقته التجارية التي كان قد حصل عليها من عمله في التجارة، فقد كان موسراً كثير السفر
، يحظى باحترام العرب لمكانته في مكة، وخدمته لهم في موسم الحج، ووصل بتجارته إلى مناطق بعيدة عن مكة، فكان يدخل على النجاشي في الحبشة فيكرمه ويحبوه، ويصل بتجارته إلى أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه ويحبوه
، ويعلل المؤرخون هذا الأمر بان هاشماً كان (من أحسن الناس وأجملهم إلى شرف نفسه وكرم فعاله، فذكر لقيصر فدعا له فلما رآه وكلمه أعجب به وأدناه منه)
، فأستغل هاشم هذا الأمر وقال للقيصر: ( أيها الملك إن لي قوما وهم تجار العرب، فإن رأيت أن تكتب لهم كتاباً، تؤمنهم وتؤمن تجارتهم، فيغدوا عليك بما يستطرف من ادم الحجاز وثيابه، فيكونوا يبيعونه عندكم فهو أرخص عليكم، فكتب له كتاباً بأمان من أتى منهم)
، وهذا يدل على ان هاشماً كان يتمتع بعقلية تجارية، أستطاع أن يقنع بها القيصر، ويضعه موضع الشريك التجاري، ويعقد معه معاهدة تجارية تحفظ تجارة قريش في المناطق التابعة للإمبراطورية البيزنطية، والتي تمتد إلى حدود الشام مع الجزيرة العربية، ثم أكمل عمله هذا بان قام بعقد معاهدات مع القبائل التي تقطن على الطريق الذي يربط مكة بالشام، فأخذ يعرض الكتاب الذي أبرمه مع القيصر على القبائل العربية بطريق الشام ويأخذ من أشرافهم الإيلاف، ومضمونه أن يأمن تجار قريش عندهم بغير حلف إنما هو أمان للطريق، على أن تحمل قريش لهم تجارتهم مع تجارتها، ويكفونهم حمل هذه التجارة، ويؤدون إليهم رؤوس أموالهم وربحهم
، ثم عمل ذات الأمر مع النجاشي ومع القبائل القاطنة على الطريق التجاري الذي يربط مكة بالحبشة
، فخرجت قريش بتجارة كبيرة عظيمة، وخرج معها هاشم يجوزهم الطريق، ويوفيهم إيلافهم الذي أخذ لهم من العرب، ويجمع بينهم وبين أشراف العرب حتى ورد بهم الشام، فكانت هذه أعظم تجارة عرفتها قريش من حيث الأمان والربح
.  

        لقد كان لهذه المعاهدات أثر كبير في استقرار أمور قريش وانتعاش اقتصادها، وهذا كله كان بفضل هاشم، كما أتسم الإيلاف بأمر آخر، وهو ان قريشاً كانت تتكافل فيما بينها في هذه التجارة، إذ ان جميع القرشيين كان لهم أموال في القوافل الذاهبة للتجارة، فالذي له مال قليل كان بإمكانه أن يضعه في القافلة المتوجهة للتجارة، دون الحاجة إلى الذهاب معها، ثم  يحصل على أرباحه عند عودة القافلة، وعلى قدر ماله الذي يساهم به، وقد يدير شخص واحد القافلة الذاهبة للتجارة، كما هو الحال في القافلة التي اعترضها المسلمون بقيادة أبي سفيان، وكانت سبباً في معركة بدر الكبرى
، والى هذا المعنى أشار الشاعر مطرود الخزاعي عندما التقى برجل له بنات وامرأة في سنة شديدة وليس هناك احد يؤويه فدله بالقول :

      يا أيها الرجل المحول رحلـــه              هلا نزلت بآل عبد منــاف

      هبلتك أمك لو حللت بدارهـم              ضمنوك من جوع ومن اقراف

      الخالطين غنيهم بفقيرهــــم             حتى يعود فقيرهم كالكــافي

      عمرو العلا هشم الثريد لقومـه              ورجال مكة مسنتون عجـاف
      نسبوا إليه الرحلتين كلاهـمـا              عند الشتاء ورحلة الأصـياف

      الآخذون العهد في آفاقهـــا              والراحلون لرحلة الإيـلاف
 

         وهذه الأبيات تشير إلى ثلاثة معان، الأول: أشرنا إليه وهو التكافل الاجتماعي، الذي ضمنه الإيلاف لقريش، والثاني: هو محاولة بعض المؤرخين تقليل دور هاشم في هذا الأمر، بان حاولوا نسبة الإيلاف إلى هاشم وأخوته
، فيكون هو كأحدهم وهذا الأمر غير مقبول، لأن هاشم هو صاحب الرحلتين كلتيهما رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وقد أشار الجاحظ إلى هذا المعنى بالقول: ( وكيفما كان الإيلاف فهاشم القائم به دون غيره من أخوته)
، أما أخوته فكان دورهم بعد وفاة هاشم، إذ تذكر الروايات لما: ( هلك هاشم بن مناف جزعت قريش وخافت أن تغلبها العرب، فخرج عبد شمس إلى النجاشي ملك الحبشة فجدد بينه وبينه العهد ..، وخرج نوفل إلى العراق واخذ عهداً من كسرى ..)
، والمعنى الثالث: الذي أشارت اليه الأبيات هو كرم هاشم الذي أصبح مضرب الأمثال، إذ ذكرت الروايات ان قريشاً أصابتها سنة ذهبت بالأموال، فخرج هاشم إلى الشام، فأمر بخبز كثير فخبز له فحمله على الإبل حتى وصل إلى مكة، فهشم ذلك الخبز ونحر الإبل التي تحمله، وأمر الطهاة فطبخوا، ثم كفأ القدور على الجفان، فاشبع أهل مكة وسمي على اثر هذه الحادثة باسم هاشم
. 

       كما أورد السيوطي رواية عن كتاب الزبير بن بكار الأخبار الموفقيات عن عمر بن عبد العزيز تذكر الإعتفاد الذي كانت قريش تمارسه، ونشأة هاشم في مكة واستلامه للزعامة فيها: ( يا معشر قريش إن العز مع الكثرة، وقد أصبحتم أكثر الناس أموالا وأعزهم نفراً، وإن هذا الإعتفاد قد أتى على كثير منكم)، وذكر رأيه الذي قبلته قريش، وملخصه: أن يقوم كل غني بمساعدة فقير فيلحقه برحلاته في القوافل. ثم يذكر إن الله تعالى عندما هزم أصحاب الفيل، قالت العرب: قريش أهل الله والله معهم، فأنزل على النبي(ص): ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ)، أي لماذا يا محمد فعلت ذلك بأصحاب الفيل، لأن قومك تراحموا وتواصلوا فيما بينهم ، فقال (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ)
.

       ثم تلاقى نظام الإيلاف بنظام آخر حفظ لقريش استقلالها، وزاد من قوتها ووحدتها وهو نظام الحمس، وهذا النظام هو امتياز لأبناء الوطن وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة، كما انه إظهار لشرف الانتساب إلى البلد الذي يمنح أهلية ذاك اللقب
، وملخص هذا النظام ان قريشاً أرادت أن تضيف إلى الكعبة والى نفسها مظهراً من مظاهر القدسية، فاتفقت أن لا تعظم شيئاً من الحل – أي الأرض الخارجة عن حدود الحرم المكي – كتعظيمها للحرم، حتى لا تستخف العرب بحرمة البيت، ووضعوا شعائر وطقوس لهذا النظام، فتركوا الوقوف والإفاضة منها، كما يفيض الناس وقالوا ما ينبغي للحمس أن: ( يأقطوا الأقط، ولا يسلئوا السمن وهم حرم
، ولا يدخلوا بيوتاً من الشعر، ولا يستظلوا إلا في بيوت من الأدم، ما كانوا حرماً ثم رفعوا، فقالوا: ما ينبغي لأهل الحل أن لا يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل في الحرم إذا جاؤوا حجاجاً أو عماراً، ولا أن يطوفوا بالبيت إذ أول طوافهم إلا في ثياب الحمس، فان لم يجدوا منها شيئاً يطوفوا عراة، فان تكرم منهم متكرم من رجل وامرأة، ولم يجد من ثياب الحمس، وطاف في ثيابه التي جاء بها، ألقاها إذا فرغ من طوافه، ثم لم ينتفع بها ولم يمسسها هو ولا احد غيره أبدا ...فحملوا على ذلك العرب فدانت به فوقفوا بعرفات وأفاضوا منها، وطافوا بالبيت عراة، وأخذوا بما شرعوا لهم من ذلك، فكان أهل الحل يأتون حجاجاً أو عماراً فأن دخلوا الحرم، وضعوا أزوادهم التي جاءوا بها، وابتاعوا من طعام الحرم، والتمسوا ثياباً الحمس إما عارية وإما بإجازة، فطافوا فيها فان لم يجدوا طافوا عراة، أما الرجال فيطوفون عراة وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعاً عنها ثم تطوف فيه)
، ثم أدخلوا مجموعة من قبائل العرب في هذا النظام ليزدادوا قوة، واشترطوا على من تزوج منهم أن يكون ابنه أحمسي
، وبهذا استطاعت قريش أن تميز نفسها عن سائر العرب وتزيد رفعة الكعبة عندهم، وتتفضل على العرب بان تطعمها وتلبسها من ثيابها، لأن الثياب التي أتت بها مليئة بالذنوب، فشعرت العرب بحرمة وقدسية المكان الذي تقصده.

        وواصل هاشم رحلاته التجارية إلى الشام مروراً بمدينة يثرب، فصادف أن رأى امرأة تعمل بالتجارة يزينها الجمال والحزم، فسأل عنها فأخبروه إنها سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار الخزرجيين، كانت متزوجة من أحيحة بن الحلاج ولها منه ولدان هما عمر ومعبد، فخطبها فعرفت نسبه فزوجته نفسها وعلقت منه بعبد المطلب، فولدته وفي رأسه شيبة فسمته شيبة الحمد، وخرج هاشم إلى الشام فتوفي بمدينة غزة، ودفن فيها، وانتقلت الزعامة إلى أخيه المطلب بن عبد مناف
، كانت هذه الوفاة بمثابة خسارة كبيرة لقريش، لأنها لم تستطع سد الفراغ الذي أحدثته وفاته، وقد لخص المستشرق بودلي هذا الأمر بالقول: ( كانت مكانة هاشم ملحوظة في مكة ... فقد توافر له المنصب والمال فكان تاجراً مبجلاً ... وقد لحظ موقع مكة المنعزل الذي لا تنجذب إليه الأفئدة ... ولولا مكانتها المقدسة لتركها هاشم والآخرون ... ولكن كان على هاشم أن يبقى بها فعمل جاهداً على مد يد الإصلاح إليها فراح يضيف إلى موارد البلد الحرام موارد أخرى... فبدأ رحلتي الشتاء والصيف العظيمتين .. وشجع القوافل الصغيرة على المرور بمكة وأمن طرق القوافل بإبرام معاهدات مع الرومان والأمير العربي السوري وعقد حلفاً تجارياً في ذات الوقت مع الفرس والأحباش، وقد ضمن للحجاج الأمن فاطمأنوا على ما يحملونه معهم من أموال أو متاع ...، ولقد جلب ذلك الرجل المتبصر إلى مكة الخير كله فعمها الرخاء)
. 

بروز عبد المطلب في مكة

      وبعد فترة من الزمن تجدد النزاع حول وظائف الكعبة، وهذا ما تشير اليه الروايات التي ذكرت إن حلف المطيبين برز مرة أخرى في عهد عبد المطلب وأبناء اسد بن عبد العزى، لأن المرأة التي أخرجت الجفنة المملوءة طيبا، كانت إحدى بنات عبد المطلب إمّا عاتكة
، أو أم حكيم البيضاء
، وهذا يعني أن حلف المطيبين تجدد مرة أخرى، لأن الحلف الأول كان في عهد هاشم وإخوانه، أما هذه الروايات فتدل على أنه حدث في عهد عبد المطلب، وقد ذكرنا فيما سبق إن هاشما توفي وعبد المطلب لا يزال صغيرا
.

     وهذا الأمر يجعلنا نفترض أن حلف المطيبين قد ضعف بعد وفاة هاشم وصغر عبد المطلب، لذلك أرادوا تجديده مرة أخرى حتى يواجهوا حلف لعقة الدم، إذ تذكر الروايات إن وفاة هاشم أدت إلى انتقال الزعامة إلى أخيه المطلب بن عبد مناف، الذي كانت قريش تسمية الفيض لسماحته وكان سيدا مطاعا في قومه
، لكنه لم يستطع القيام بما قام به هاشم، والذي اعتمد فيه على نفسه دون الحاجة إلى غيره، وأبناء هاشم كانوا صغارا في تلك الفترة، ولا يستطيعون تحمل مسؤوليات وظائف الكعبة، إذ أنجب أربعة رجال وخمسة نسوة وهم، عبد المطلب بن هاشم وأسد بن هاشم ونضله بن هاشم وأبو صيفي بن هاشم، والنساء هن الشفاء وخالدة ورقية وحية وضعيفة، لكن ذرية هاشم لم تأت إلا من عبد المطلب
، الذي كان يعيش عند أخواله بني عدي بن النجار في يثرب حتى بلغ سن المراهقة، فجاء ثابت بن المنذر بن حرام
 إلى مكة واخبر المطلب عن ابن أخيه بالقول: ( لو رأيت ابن أخيك شيبة فينا لرأيت جمالاً وهيبة وشرفاً)، فذهب المطلب إلى يثرب لكن أمه لم ترض أن تدفعه له، فأقنعها بقوله: ( لا تفعلي فإني غير منصرف حتى اخرج به معي، ابن أخي قد بلغ وهو غريب في غير قومه، ونحن أهل بيت شرف في قومنا والمقام ببلده خير من المقام هنا، وهو ابنك حيث كان)، وحمله معه إلى مكة فلما رأته قريش أخذت تقول: هذا عبد للمطلب اشتراه من يثرب، فغلب عليه هذا الاسم، فادخله إلى بيته وألبسه وخرج وهو يقول:( ويحكم ! إنما هو ابن أخي شيبة بن عمرو)
.

          إن الرواية الآنفة الذكر تدل على إن المطلب كان بحاجة إلى عودة عبد المطلب إلى مكة، إذ يقول لمن اخبره عن ابن أخيه: ( يا أبا أوس ما كنت لأدعه هناك، ويترك مآثر قومه وسطته ونسبه وشرفه في قومه ما قد علمت)
،  وكأنه كان يحمل أمانة هاشم من اجل إن يعيدها إلى ابنه من بعده . 

          وبعد مدة من رجوع عبد المطلب إلى مكة، توفي المطلب وهو خارج في تجارة إلى اليمن
، فأوصى إلى ابن أخيه: ( أنت ابن أخي أولى بموضع أبيك فقم مقام المطلب) وهنا بان أثر عبد المطلب، إذ سرعان ما برز في مكة، وذاع صيته وعرفت قريش نجابته وقوة شخصيته وشبهه بابيه، ولم يحصل على ما أراد بسهولة ويسر، بل عانى الكثير من اجل الوصول إلى الحال التي نعرفه عليها والتي وصلتنا في الروايات التاريخية، إذ إن المدة المحصورة بين وفاة هاشم، وبروز عبد المطلب أدت إلى ظهور زعامات متعددة في قريش، وساهم الإيلاف في تراكم الثروات بيد البعض، الأمر الذي أدى بدوره إلى رغبة الكثير من القرشيين في عدم رجوع الزعامة إلى بني هاشم، لاسيما وان العرب ستعرف لابن هاشم فضله وسيكون احترامه وتقديره عندهم كبيراً لانتسابه لهاشم، فكيف الأمر وعبد المطلب لم يتكل على النسب فقط، بل كان شبيهاً بابيه في أعماله وأخلاقه وذكائه، لذلك سعى البعض إلى محاولة تحجيم عبد المطلب، والوقوف بوجهه من اجل الحؤول دون ما يريد من استعادة زعامة بني هاشم على مكة، وأول ما واجهه من مصاعب أتت من عمه نوفل بن عبد مناف، إذ استولى على ساحات كانت لهاشم بن عبد مناف أوصى بها إلى ابنه عبد المطلب، فاخذ يستنصر قومه ولم يجبه احد، فأضطر إلى طلب النصرة من أخواله بني النجار، فأقبلوا إلى مكة وكلموا نوفل، وأرغموه على إرجاع ما انتزعه من ابن أخيه
.
       ورأت بقية بطون قريش هذا الأمر، وخافت على مكانتها فمشت إلى بعضها من اجل الحلف، وقام بهذا الأمر بني عبد الدار الذين خافوا على ما امتلكوه من أمور مكة، وتحالف معها بنو سهم وبنو عدي وبنو مخزوم وبنو جمح ، أي نفس البطون التي أنشأت حلف لعقة الدم، وانحاز إلى عبد المطلب جميع بني عبد مناف ( عدا بني عبد شمس ) وبني تيم بن مرة وبني زهرة وبني أسد بن عبد العزى، فأخرجت لهم إحدى بنات عبد المطلب إناءً فيه طيب فتطيبوا به، وتعاهدوا على التناصر فيما بينهم
،  وهكذا استطاع عبد المطلب استعادة التوازن في القوى، الذي ضعف بعد وفاة هاشم، وحافظ على وحدة قريش في مكة، وحال دون استبداد أصحاب الثروات في تقرير الأمور في مكة. 

        ثم إن خزاعة القبيلة التي تسكن قرب مكة، رأت حال عبد المطلب في نزاعه مع عمه نوفل، فأرادت أن تعقد معه حلفا، تعز نفسها به وتقوي مركزها في مكة، فأختارها عبد المطلب الذي لم يكن له نظير في قومه، لاسيما وهي ترى إنها قد ولدته من جهة زوجة قصي حبى بنت حليل الخزاعية، وتم الحلف على التناصر فيما بينهم
، فأدى هذا إلى أن يقوى مركز عبد المطلب في مكة، ويمارس مهامه التي ورثها عن أبيه دون أن يعارضه احد.  

         واهم شيء ورثه عن أبيه هو وظيفتا الرفادة والسقاية، وكان لابد من أن يكمل مسيرة أبيه، لاسيما وان العرب قد تعودت على هذا الأمر في أسرة هاشم
، ولم يكن عبد المطلب ليقصر في هذا المجال، فقام بما كان أبوه يقوم به من خدمة الحجاج، ثم أخذ يبحث عن مصدر للمياه قريباً من الكعبة، ونحن نعرف إن مكة كانت تخلو من الأنهار والعيون، لذلك لجأ أشراف قريش منذ عهد قصي الى حفر الآبار من اجل الحصول على الماء، لأن الحاجة كانت كبيرة للمياه في ذلك البلد الحار، الذي يفد اليه الحاج بعد أن لقي عنتا شديداً، وهو بحاجة الى الماء الذي يروي به عطشه
، فحفر عبد مناف بئر بدر وسقى منها هو وابنه هاشم من بعده، ثم قام عبد المطلب بنفس الفعل، فكانوا يضعون أحواضا ويسكبون فيها الماء
، لكن نقل الماء من هذه الآبار التي تقع خارج مكة أمر شاق ومضن، لاسيما في فصل الصيف حيث يشتد الحر وتزداد حاجة الناس إلى الماء، ويتعرض الإنسان لحر شديد كوهج النار، والى ظمأ شديد لا يعرفه إلا من يقيم في مكة في مثل هذا الوقت
. 

       لذلك كان حفر بئر زمزم القريب من الكعبة، نعمة كبرى مَنَّ الله بها على عبد المطلب وعلى أهل مكة وعلى الحجاج، إذ تذكر الروايات إن عبد المطلب رأى رؤيا في منامة من الله تأمره بحفر زمزم قرب الكعبة، ودلته هذه الرؤيا على المكان الذي يحفر فيه
، بعد أن خفي مكانها عن أهل مكة الذين تولوا زعامتها  بالتعاقب، فأخذ ابنه البكر الحارث – والذي لم يكن له ابن غيره – وذهب إلى المكان المحدد، وأمره أن يحمي ظهره وهو يحفر، وذلك لأنه يعرف ان قريشاً لن تتركه يحفر قرب الكعبة بين صنميها أساف ونائلة، اللذان كانت قريش تنحر عندهما، لكنها عندما عرفت عزمه تركته، فما حفر إلا قليلاً حتى ظهر له الطين، فكبر فعرفت قريش إنه نال ما يبتغيه، فأستمر بالحفر فوجد غزالين من ذهب وأسيافاً وأدراعاً، وهنا ثارت ثائرة قريش، وقالت له: إن هذه البئر( بئر أبينا إسماعيل )، وطلبت منه أن يحاكمها إلى احد الحكام، واختاروا كاهنة بني سعد بن هذيم قرب الشام، ثم عدلوا عن الأمر
. 

       فقام عبد المطلب بضرب الذهب الذي وجده في البئر وجعله أبوابا للكعبة
، وأصبحت زمزم البئر الرئيسية التي يشرب منها الحجاج عند دخولهم مكة، وذلك لموقعها القريب من الكعبة، فجنب عبد المطلب أهل مكة والداخلين إليها عناء الحصول على الماء، وفي مواسم الحج يأخذ عبد المطلب الماء من زمزم ويحمله إلى عرفة
، ويضعه في الأحواض المخصصة لهذا الأمر، وكانت له ابل كثيرة فإذا جاء الموسم جمعها واخذ لبنها ومزجه بالعسل ووضعه مع الماء في الأحواض، ثم يشتري الزبيب فينبذه بالماء ويسقيه للحجاج، من اجل أن يكسر غلظة ماء زمزم ومكث على ذلك حتى وفاته
.  

          وبهذا يكون عبد المطلب قد جعل أمر السقاية في الحج سهلا وميسوراً، وفي هذا دلالة على اهتمام القائمين على البيت بخدمته، فهم أهل لولاية البيت ويستحقون هذا الأمر، ومن ثَمَّ سينعكس ذلك على علاقاتهم الخارجية مع العرب، فتسير قوافلهم آمنه في بلادهم، طالما هيأت قريش السلم والاستقرار للحجاج في حجهم وسهلت أمر عباداتهم، وهذا يؤدي إلى شيوع الاستقرار اللازم لنجاح التجارة ورواجها وكل ذلك بفضل جهود عبد المطلب. 
حملة أبرهة على الكعبة 
       اقترنت جهود عبد المطلب في مكة بالعديد من الأحداث السياسية في الجزيرة العربية، وأهم هذه الأحداث هي محاولة أبرهة الحبشي مهاجمة الكعبة والقضاء على القيمة الدينية التي تمثلها للعرب، ويعلل البعض هذا الأمر بأن أبرهة أراد أن يبني بيتا ويصرف حج العرب إليه، متوهما إن العرب سوف تطيعه، متناسياً القيم الروحية التي تمثلها الكعبة، فاعتدى احد العرب على هذا البيت الذي بناه، وكانت النتيجة أن صمم على هدم الكعبة، ومحو أثرها عند العرب، لاسيما وانه كان يعتنق النصرانية، ويحاول نشرها بين العرب ويحقق ما فشل فيه الرومان من الوصول إلى قلب الجزيرة العربية وتحويل تبعيتها إلى الإمبراطورية البيزنطية.  

       وبالفعل سارت هذه الحملة من اجل الوصول إلى مكة، مستعينة بالفيلة الأمر الذي لم يألفه العرب من قبل، ووصل الخبر إلى قريش، فخرجت فارة من الحرم محتمية بالجبال، وهي تعرف القوة التي يمتلكها المهاجمون، فبرز اثر عبد المطلب في مكة من اجل مواجهة هذه الحالة، التي كانت تعني هدم كل القيم الروحية التي عرفتها قريش خاصة والعرب عامة، لكنها لم تكن قادرة على فعل شيء تجاه هذا الأمر، لذلك استعان عبد المطلب بقوة لا يستطيع المهاجمون ردها، وهي قوة الأيمان بالله سبحانه رب هذا البيت، إذ تذكر الروايات إن عبد المطلب عندما سمع بدنو جيش أبرهة من مكة، أمر أهلها أن يخرجوا منها ويحتموا بالجبال، وبقى هو في مكة يحاول إيجاد وسيلة لرد الهجوم، وبالفعل اتصل عبد المطلب بشخص اسمه نفيل بن حبيب الخثعمي الذي كان أسير عند أبرهة، استفاد منه كدليل في هجومه على مكة، فرتب هذا لقاء لعبد المطلب مع أبرهة وقال له: (أيها الملك: قد أتاك سيد العرب، وأفضلهم وأعظمهم شرفا يحمل على الجياد، ويعطي الأموال ويطعم ما هبت الريح، فادخله على أبرهة، فقال له: حاجتك؟ فقال: ترد على ابلي، قال: ما أرى ما بلغني عنك إلا الغرور، وقد ظننت إنك تكلمني في بيتكم الذي هو شرفكم! قال عبد المطلب: أردد علي ابلي، ودونك والبيت فان له ربا سيمنعه فأمر برد إبله عليه
. 

        وفي رواية أخرى أن أبرهة أرسل احد الأشخاص إلى مكة، وقال له اسأل عن سيد هذا الوادي ثم قل له: ( إني لم آت إلى حربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فان هو لم يرد حربي فأتني به)، فسال هذا عن سيد مكة وشريفها فقيل له عبد المطلب بن هاشم، فاخبره بقول أبرهة، فقال عبد المطلب: ( والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام، وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فأن يمنعه فهو بيته وحرمه، ودخل عليه وقد اخبره أتباعه انه سيد قريش، فلما رآه أبرهة وكان عبد المطلب ( أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم )، اجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلس تحته، وكره أن ترى الأحباش انه يجلس معه على سريره، فنزل أبرهة وجلس معه على الأرض، وسأله حاجته فقال له: (حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي، فلما قال له ذلك، قال أبرهة لترجمانه قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك حين سمعت كلمتك، أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه، لا تكلمني فيه! فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وأن للبيت رباً سيمنعه، قال: ما يمتنع مني، قال: أنت وذاك)
.

       قد يرى قارئ هذه الرواية ان عبد المطلب قد استسلم للمهاجمين ولم يردعهم عن البيت، وطلب من أبرهة الإبل دون أن يطالب برجوعه عما عزم عليه من هدم الكعبة، وهذا غير صحيح لان استقراء الروايات يبين إن أبرهة لن يتراجع عن عزمه مهما كانت الظروف، وكذلك فان عبد المطلب كان مؤمناً بأن الله عز وجل لن يترك بيته، وهذا الأمر لم يأتِ من فراغ، بل جاء من معرفة حقيقية بالقيمة الدينية التي يتمتع بها البيت منذ زمن إبراهيم (ع)، وهو الأساس الذي يجمع معظم قبائل العرب، إذ يتجهون إليه في موسم الحج متوحدين، في حين لا يجتمعون على غيره، وهذا من نعم الله عز وجل على العرب، لذلك ترى عبد المطلب يتحدى الملك بالقول إن للبيت رباً سيمنعه، وأبيات الشعر التي تنسب لعبد المطلب في هذه المناسبة، والتي يخاطب بها رب البيت تبين ذلك:- 

لا هم إن العبد يمنع رحله فأمنع حلالك

                                       لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك

   إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدى لك
.

      كما ان الروايات ذكرت ان عبد المطلب بقي في مكة، وهو ممسكاً بباب الكعبة يدعو ربه أن يخلص الكعبة من هذا الهجوم
، على الرغم من معرفته إن المستهدف من هذا الأمر هو الكعبة وليست قريش، كما أمر عبد المطلب قريشاً بترك مكة والاحتماء بالجبال المحيطة بها، وهذا دليل كافٍ على إيمانه بان الله سبحانه لن يترك البيت، وسينزل غضبه بمن يحاول الاعتداء عليه، لذلك خاف على قريش من أن يمسهم هذا الغضب إن هم بقوا في مكة. 

       أما مسألة مطالبته بالإبل فهي لا تدل على إنه يريد ترك البيت دون أن يدافع عنه، لأن عبد المطلب كان مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى لن يترك البيت، والدفاع عن البيت ليس بالضرورة يكون بالقتال، بل هناك وسائل أخرى يستطيع الإنسان بها تحقيق نفس الهدف الذي يتحقق بالقتال، دون اللجوء إليه إذ كانت النتائج المتحققة أفضل من استخدام القتال، وهناك شواهد في سيرة رسول الله(ص) تدل على ذلك، ففي معركة الخندق رأى رسول الله (ص) إنه لا يستطيع دفع القوات التي كانت تنوي مهاجمة المدينة، فأشار سلمان الفارسي على المسلمين بحفر خندق حول المدينة، فرضي الرسول بهذه المشورة، ثم حاول أن يشتت هذا الجيش فعرض على عيينة بن حصن الفزاري، ثلث ثمار المدينة إن هو انسحب وقومه من هذا الحلف، لكن الأنصار رفضوا هذا الأمر ولم يرضوا به، لأنهم رأوا إن الله أعزهم بمحمد فلا حاجة إلى الخوف من الأعداء، وفضلوا الموت على هذا الأمر، فوافق الرسول(ص) على رأيهم، بعد أن كان عرض رأيه الأول خوفاً عليهم وخوفاً على مدينتهم من الأعداء، ولم يحدث قتال، إنما هزم الله تعالى الأحزاب بالريح والخوف وغيرها
، وعبد المطلب فعل الشيء نفسه إذ قاتل أبرهة بالإيمان الذي يحمله وباليقين الذي لديه بقدرة الله تعالى على رد هؤلاء، وعبد المطلب لم يعرف عنه إنه كان يحب المال أو يسعى إليه، بل عرف عنه وعن أبيه – كما تذكر الروايات – إنهم أنفقوا أموالهم في خدمة الكعبة وخدمة قريش، وعندما طلب الإبل وحصل عليها سيبها في مكة، وقرب الكعبة حتى يصيبها جيش أبرهة فيحل عليهم غضب الله
، لأنه على يقين بان الله تعالى يحمي من كان إلى جوار بيته، ثم نحر جميع تلك الإبل بعدما انتقم الله تعالى من أبرهة وجيشه، فهل هذا يعني انه كان طالب بماله وترك البيت الحرام ؟ 
        ثم انتهى الهجوم على الكعبة بهزيمة المهاجمين والانتقام منهم، واتبع عبد المطلب سياسة حكيمة أنقذت قريشاً من الهلاك، بعد أن عرف إن قريشاً ليس لها قوة تستطيع بها أن ترد المهاجمين، فقد كان جيش كثيف العدد، يزخر بالسلاح والعتاد، وهو جيش منظم اعتاد الحروب، وأستطاع أن يقضي على المملكة الحميرية، أما قريش فقد كانوا قوما تجاراً لا علم لهم بالحروب
، ومواجهة جيش أبرهة يعني هلاكهم ومدينتهم، لذلك عندما رأى عبد المطلب إن قريشاً ومن جاورها همت بقتاله نهاها عن ذلك، واستعاض عن هذا بالاتجاه إلى الله تعالى، وعدم انتهاك حرمة البيت، وبالفعل نجح هذا الأمر، حقق الله تعالى لعبد المطلب ما كان يرجوه، فأرتفع نجم قريش عند العرب فقالت: (هم أهل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم)
.

       وهذه الأمور التي قدمناها التي تدل على إن عبد المطلب كان يملك نفساً عالية، وقوة غير طبيعية، ومكانة نادرة بين قومه، فهل كان يشبه الناس الذين عاش معهم في شركهم وتقديسهم للأوثان والأصنام التي صنعوها بأيديهم، أم انه كان يتمتع بصفات وسمات رفعت مكانته بين قومه، لقد اختار الله سبحانه وتعالى رسوله  الخاتم محمد (ص) من بني هاشم، ولم يكن هذا الاختيار اعتباطاً من الحكيم الخبير، حتى يتشرف هؤلاء بأنهم أهل الرسول(ص)، فقد ذكر الجاحظ فضائل عبد المطلب بالقول: (ولهاشم عبد المطلب سيد الوادي غير مدافع، أجمل الناس جمالا، وأظهرهم جودا،ً وأكملهم كمالا، وهو صاحب الفيل والطير الأبابيل صاحب زمزم وساقي الحجيج، وقد أعطى الله عبد المطلب في زمانه وأجرى على يديه واظهر من كرامته ما لا يعرف مثله إلا لنبي مرسل)
، وذكر اليعقوبي ما أعطى الله تعالى له بالقول: (وعبد المطلب يومئذ سيد قريش غير مدافع، قد أعطاه الله من الشرف ما لم يعطه أحدا، وسقاه زمزم وذا الهرم، وحكمته قريش في أموالها، واعم في المحل حتى اطعم الطير والوحوش في الجبال، ورفض عبادة الأصنام، ووحد الله عز وجل، ووفى بالنذر وسن سننا نزل القران بأكثرها وجاءت السنة من رسول الله (ص) بها وهي الوفاء بالنذر ومائة من الإبل في الدية، وإلا تنكح ذات محرم، ولا تؤتي البيوت من ظهورها، وقطع يد السارق، والنهي عن قتل الموءودة والمباهلة، وتحريم الخمر وتحريم الزنا والحد عليه، والقرعة وألا يطوف احد بالبيت عريانا، وإضافة الضيف وألا ينفقوا إذا حجوا إلا من طيب أموالهم، وتعظيم الأشهر الحرم ونفي ذوات الرايات)
، وفي هذا دلالة  على ما كان لعبد المطلب من صفات أهلته لهذا المكان، رغم إن بعض الباحثين يشككون بهذه المكانة، إذ يروون إن هذه الأمور وضعها الرواة من أجل رفع مكانة أجداد النبي(ص)، ونأخذ مثالا على ذلك خالد العسلي إذ يقول:(كتب الأنساب لم تهتم كثيرا بأحفاد عبد الدار، أو أحفاد أولاده الآخرين، عدا هاشم بن عبد مناف وأحفاده الذين انحدر منهم الرسول(ص)، ويمكن إرجاع السبب في ذلك: إلى إن الرسول(ص) من أحفاد هاشم، ونظرا لان هاشماً لم تكن له وظائف ورثها من أبيه عبد مناف، لذلك نرى انه أعطيت له أهمية كبرى في مكة في مجال إنعاش الحياة الاقتصادية لمكة)
، وقد تطرقنا فيما سبق الى اثر هاشم بن مناف في مكة، ولا حاجة لإعادة ذلك، وهذا الرأي غير واقعي إذ انه يقلل من مكانة هاشم وجهوده في استقرار قريش، لاسيما إن هذا الباحث قد وقع في تناقض واضح في آراءه، إذ يعود مرة أخرى فيقول: (كان هاشم قوي الشخصية فوسع نفوذه في مكة، كما أن اشتغاله بالتجارة جعلته واسع الثراء)
، والذي يهمنا من رأيه تقليله من أهمية عبد المطلب وأبنائه في مكة، وقد عرض البحث ما قام به عبد المطلب، وسيضيف اليه ما جاء عن رسول الله(ص) من أحاديث تبين مكانة بني هاشم في قريش والعرب، إذ روي عنه بعض الأحاديث الدالة في شرف أبائه ومكانتهم:

1 ـ عن واثلة بن الاسقع قال: قال رسول الله (ص) إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم
. 

 2 ـ روي عن العباس بن عبد المطلب انه قال: إن رسول الله قال: حين خلقني جعلني من خير خلقه، ثم حين خلق القبائل جعلني من خير قبيلة، وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم، ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم فانا خيرهم بيتاً وخيرهم نفسا
. 
3 ـ في حديث عن ابن عباس إن رسول الله (ص) قال: لم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة صفيا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما
.

4 ـ روي عن الإمام جعفر الصادق (ع) إن النبي قال: قسم الله الأرض إلى نصفين فجعلني في خيرهما، ثم قسم النصف على ثلاثة، فكنت في خير ثلث منهما، ثم اختار العرب من الناس، ثم اختار بني هاشم من قريش، ثم اختار بني عبد المطلب من  بني هاشم ثم اختارني من بني عبد المطلب
. 
5 ـ روي عن الرسول (ص) انه قال: قال جبريل قلبت الأرض مشارقها ومغاربها، فلم أجد رجلا أفضل من محمد، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها، فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم
. 
     وفي هذه الأحاديث المتقدمة دلالة واضحة على إن أجداد الرسول(ص) تمتعوا بمميزات أهلتهم لزعامة قريش، فاستحقوا انتساب الخاتم لهم، إذ يروى عن السيد عائشة (رض) إنها قالت: إن عبد المطلب كان ( أول من تحنث بحراء فلم يخرج حتى ينسلخ الشهر، ويطعم المساكين، وكان يعظم الظلم ويكثر الطواف بالبيت)
، وفي هذا دليل كافي على إن عبد المطلب كان متمسكاً بالحنفية دين إبراهيم (ع)، ونكتفي في نهاية هذا الفصل بقول الجاحظ فيهم:(بنو هاشم ملح الأرض، وزينة الدنيا، وحلي العالم، والسنام الأضخم، والكاهل الأعظم، ولباب كل جوهر كريم، وشرف كل عنصر شريف، والطينة البيضاء، والمغرس المبارك، والنصاب الوثيق، ومعدن الفهم، وينبوع العلم)
.

� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/115، الأزرقي، أخبار مكة، 1/110.


� ـ الأزرقي، أخبار مكة، 1/103.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/109، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/67، الأزرقي، أخبار مكة، 1/104.


� ـ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/255. 


� ـ الأزرقي، أخبار مكة، 1/150.


� ـ الأزرقي، أخبار مكة، 1/103.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/109، وقد وردت عدة روايات في كيفية انتزاع قصي سيادة مكة من قبيلة خزاعة، وقد ناقش هاشم يحيى الملاح هذه الروايات بالتفصيل، ينظر الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل 1994، ص276 ـ 277 وما بعدها.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/115.


� ـ المسعودي، مروج الذهب،  


� ـ الأزرقي، أخبار مكة، 1/110.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/71. 


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 1/52.


� ـ تذكر الروايات ان قصيا أخرج خزاعة من البيت بالقوة بعد أن حاولوا انتزاع الزعامة منه والتي حصل عليها بعد وفاة حليل الحبشي، معتمدا على نصرة أخيه لأمه رزاح بن ربيعة القضاعي ومن أطاعه من قريش، انظر  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/238.


� ـ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/239.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/70، ابن حبيب، المنمق، ص222، وسميت هذه الدار دار الندوة، لأنهم كانوا ينتدون فيها أي يجتمعون.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/70. 


� ـ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/240.


� ـ العاملي، الصحيح في سيرة النبي الأعظم، 2/40. 


� ـ مصعب الزبيري، نسب قريش، ص14.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/70. 


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/119، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/73، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/259.


� ـ أخبار مكة، 1/109 ـ110.


� ـ ربما كان المقصود بحافتي الوادي هنا تعشير من يدخل مكة من التجار أي فرض ضرائب عليهم، لاسيما أن قصي كان يفعل ذلك، أنظر ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/70.


� ـ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/211.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/120.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/121، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/77، ابن حبيب، المنمق، ص20، الفاسي، شفاء الغرام، 2/76.


� ـ سمي هذا الحلف لعقة الدم لأنهم نحروا جزورا، وغمسوا أيديهم في دمه، ولعق أحدهم الدم، وهو حارثة بن نضلة من بني عدي، أنظر ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/77، مصعب الزبيري، نسب قريش، ص283، ابن حبيب، المنمق، ص20. 


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/122، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/77، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/313.


� ـ ابن حبيب، المنمق، ص19 ـ20. 


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/121. 


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/77. 


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/121. 


� ـ ابن الكلبي، جمهرة النسب، ص68.


� ـ حاول بعض الباحثين مناقشة هذا النزاع، لكنهم اعتمدوا على رواية ابن اسحاق فقط دون الرجوع الى بقية الروايات أنظر العلي، محاضرات في تاريخ العرب، ص283، العسلي، دور أجداد الرسول(ص) في مكة، ص39 ـ 41، الملاح، الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام، ص257 ـ 258.


� ـ ابن الكلبي، جمهرة النسب، ص68.


� ـ  أشار القرآن الكريم الى هذه المعاهدات بقوله تعالى ( لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4).


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/125، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/78، ابن حبيب، المنمق، ص33، ولمزيد من المعلومات عن الإيلاف راجع كستر، الحيرة ومكة، ص53.


� ـ ابن حبيب، المنمق، ص31، أبو علي القالي، ذيل الأمالي، ص199، الكلاعي، الاكتفاء، 1/147.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/135.


� ـ ابن حبيب، المنمق، ص41. 


� ـ ابن عبد ربة، العقد الفريد، 3/315.


� ـ ابن عساكر، تاريخ دمشق، 38/333. 


� ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 20/204. 


� ـ ابن منظور، لسان العرب، 3/295، الزبيدي، تاج العروس، 2/426. 


� ـ سورة إبراهيم، الآية 37.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/135.


� ـ الأزرقي، أخبار مكة، 1/122 ـ 123.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/70، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/211.


� ـ أبو علي القالي، ذيل الأمالي، ص199. 


� ـ الجاحظ، الرسائل السياسية، ص 413. 


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/75 ـ 76، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/252.


� ـ الكلاعي، الاكتفاء، 1/147 ـ 148.


� ـ ابن حبيب، المنمق، ص31، 32، 33.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/80، ابن حبيب ، المنمق ، ص 33، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/213، أبو علي القالي، ذيل الأمالي، ص199، الكلاعي، الاكتفاء، 1/147 ـ 148. 


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/80، الجاحظ، الرسائل السياسية، ص13.


� ـ ابن حبيب ، المنمق ، ص 33.


� ـ الواقدي، المغازي، 1/27، ابن هشام، السيرة النبوية، 2/182، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/36، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/312.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/ 115، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/215.


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 1/59، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/13. 


� ـ الجاحظ، الرسائل السياسية، ص413 ـ 414. 


� ـ ابن حبيب ، المنمق ، ص34، 35، 36، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/215.


� ـ مؤرج السدوسي، حذف من نسب قريش، ص3 ـ 4، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/75 ـ 76، البلاذري، أنساب الأشراف، 1/58، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 2/252.


� ـ الدر المنثور ، 6/397.


� ـ الخربوطلي، عبد المطلب، ص42.


� ـ أي إن نسائهم لا ينسجن الشعر والوبر، ولا يسلئون السمن أي لا يطبخون الزبد حتى يصير سمنا.


� ـ ابن حبيب ، المنمق ، ص143 ـ 145.


� ـ  الجاحظ، الرسائل السياسية، ص110 ـ 111.          


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/81.


� ـ بودلي ، الرسول ، ص 25 – 26.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/79، ابن حبيب، المحبر، ص166، ابن حبيب، المنمق، ص20، السهيلي، الروض الأنف، 1/154.


� ـ مصعب الزبيري، نسب قريش، ص383، ابن حبيب، المنمق، ص42، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/219.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/127، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/79.


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 1/61.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/ 106، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/80، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/215.


� ـ هو والد حسان بن ثابت شاعر الرسول(ص).


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/137، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/84، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/215.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/84.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/137، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/83.


� ـ ابن حبيب، المنمق، ص85، 86، 87.


� ـ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/218 ـ 219.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/85، ابن حبيب، المنمق، ص89، 90، 91، 92.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/83. 


� ـ جواد علي، تاريخ العرب في الإسلام، ص 51، عوض الله، مكة في عصر ما قبل الإسلام، ص 57.


� ـ الفاسي، شفاء الغرام، ص89.


� ـ جواد علي، تاريخ العرب في الإسلام، ص 51.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/142، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/83، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/ 217، 218.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/146، ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/84 ـ 85، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 1/ 217، 218.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/146، المالكي ، شفاء الغرام ، 1/113.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/83.


� ـ المالكي ، شفاء الغرام ، 1/ 89 ـ 90.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/92.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/48 ـ 50.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/ 51.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/ 51.


� ـ سورة الأحزاب.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/92.


� ـ الخربوطلي، عبد المطلب، ص 84.


� ـ ابن هشام، السيرة النبوية، 1/ 57.


� ـ الجاحظ، الرسائل السياسية، ص411 ـ 412.


� ـ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2/7، ابن رستة، الأعلاق النفيسة، 7/19.


� ـ العسلي، دور أجداد النبي(ص) في مكة، ص47. 


� ـ العسلي، دور أجداد النبي(ص) في مكة، ص47. 


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/ 20، مسلم، الجامع الصحيح، 2/394، الترمذي، سنن الترمذي، 5/ 243، ابن حنبل، مسند احمد، 4/107، ابن عبد البر، الاستيعاب، 1/26 ـ 27، ابن الجوزي، صفة الصفوة، 1/47، الزرندي الحنفي، نظم درر السمطين، ص52 ـ 53.


� ـ أبو نعيم الأصبهاني، دلائل النبوة، 1/66، المتقي الهندي، كنز العمال، 12/49، الكلاعي، الاكتفاء، 1/ 9 ـ 10، محب الدين الطبري، ذخائر العقبى، ص20، السيوطي، الخصائص الكبرى، 1/94 ـ 95.


� ـ الكلاعي، الاكتفاء، 1/9، السيوطي، الخصائص الكبرى، 1/93، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/48.


� ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/ 20، الذهبي، تاريخ الإسلام، 1/30.


� ـ ابن كثير، مولد النبي، ص29، المتقي الهندي، كنز العمال، 12/43 ـ 44.


� ـ البلاذري، أنساب الأشراف، 1/284، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 2/215، النويري، نهاية الأرب، 16/89، الفاسي، شفاء الغرام، 2/86، الحلبي، السيرة الحلبية، 1/259. 


� ـ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، 1/4.





